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من عظلمه ( بغداد ) وخلودها » أن لها في التارريخ مكانة > ولها في 
القلوب محبة > وفى الاحلام صورة ٠‏ 

فهى موطن العلماء » ومنت الفقهاء » وندوة الادباء » يمسقها من عاش 
فها » ويحن الها من بعد عنها ٠‏ حتى ولو كان فالا لها » أو ناقما عليها''؟ ٠‏ 
آها عل ( بفدادها ) وعراقها وظبائها والسحر في أحداقها 
ومحالها عنه1ه الفرات بأوجه نبده أهلدها على أطواقها 
منبخترات في اللعبم كأنلما خلق الهوى العنري من أخلاقها 
نفسسي الفداء لها فأي محاسن في الدهر نشرقمنسنى اشراقها(؟) 

في فصورها وشوارعها » وفي سوتها ومناهجها » تمثلت رويات 
آلف للة ولملة » السحرية ٠‏ فهي مدينة قد ضمنت اللمتناقضات > وحوت 
المفارفات > كان فها غنى مترف »> وفقر مؤلم ٠‏ 





)١(‏ في تاريخ الخطيب البغدادي ‏ وفي طبقات السافعية والاغاني 
وغيرها من المصادر القديمة الرتر عن جل العنها” " والادداء ‏ والفقهاء 35 
والشعراء , الذين أنبتتهم بغداد ء أو ه ضمتهم الى حضيرتها 

(؟) الاسات ( لقمر ) جار ية ابن الحجاج التي جلبت له من بغداد / 
القرن الثالث الهجري نراجع في أعلام النساء ١915٠/ ١‏ دمشق ج؟ عمر 
رضا كحاله ص 98؟١‏ 


الا 


مر عليها علم نير » وجهل مغللم » مرت عليها أطاف السعادة > واتشساح 
الشقاء» ولقد ظلت دوما ( دار السلام ) الحسه | 


أنبتت تربتها أزاهير السقرية » واحتضنت مماهدها نوابغ الاسانذة 
والطلاب » بقبت وهي شامخة الناء » عالية المجد > تشع منائرها ومعابدها العلم 
والمعرفة ٠‏ وطبيعي ان يكون لها الاحترام » ونظل لها المكانة ٠‏ 

هذا وفي دراستنا للعلاقات الأتافة بين ( بغداد ) و( الاندلس ) ٠‏ 
وجدنا ان بين الملدين صلات نقاشة واقتصادية » استمرت عدة فرون ٠‏ حتى 
ولو شابها أحانا جو سباسي مدلهم ٠‏ ولكن صلات العلم والثقافة » وروابط 
الاسلام والعروبة » لم تنفصل حلتاتها » ولم تضعف مودتنها ٠‏ 


فالعلامة ( الحميدي ) و ( الفرضي ) و ( ابن سعد المغربي ) و ( ابن 
جبير الكناني ) » وغيرهم > رأوا هذه البلاد فوصفوها » وسحلوا خواطرهم 
وانطاعاتهم عنها ٠‏ وتلقى بعضهم العلم على يد اساتذتها ومعاهدها + أمثال 
( شرف الدين المرسيى ) «لاده_ه50ه ( وجابر بن محمد الواد اشي ) 
«لذى_وو م7 , 


كما ان الاندلس استقلت خلال القرنين الشالث والرابع الهجري 
اطقة مرموقة امن أبناء العراق ب والمنتسين الى مديئة ( بقداد )57 ٠‏ 
ومن هذا الفيض الزاخر اخترت ثلائة من اللاممين الذين أثروا في 
هجرتهم هناك » وفي حماتهم تي الاندلس على المجتمع الاندلسي ٠‏ وهم 
١‏ - (أبو على القالي البغدادي  )‏ كعالم ‏ ولغوي ‏ واستاذ له منهج علمي 
في محاضراته بجامع ( قرطة ) أوجد طيقة عالية من العلماء والادباء 
والشعراء في بلك الللاد ٠‏ 


1 راجع تاربخ علماء الستعتضرزية بت الاشسيتاد ناجي معروف 
ط١/159١-1/5؟١‏ بغداد ص 55١‏ الملحق السابع 
(؟) لنا دراسة مفصلة ( عن العلاقات الثقافية بين الاندلس والبلاد 
العربية ) وفى المكتبة الاندلسية .8.24.11 تراجم العلماء الوافدين على 
الاندلس والمغادر بن لها 
5 


؟ - ( ابن ذريق البغدادي ) شاعر تفنى بالكرخ ومطالع الدور فيه ولم 
ينس بغداد مدنته في يقظته ودلية > ون كاتني 
 »+‏ ( زرياب المغني ) تلميدذ اسحق الموصلي الذي وضع نظام الموسقى 
والغناء للاندلسين » مع التقاليد الغدادية ٠‏ 
ان الشخصات الثلاث الدين جعلا'هم مدار حدينا » وموضوع دراستنا » 
انما هم جزء من تلك الفئات الكثيرة التى دخلت الاندلس » فاستقرت بها » او 
عادت منها ٠‏ 
وهؤلاء في الحقيقة خلفوا وراءهم دويا » وتركوا لمجدهم 10 
ولحياتهم صورة ٠‏ لابهم خالدون > ولانهم ادباء بارزون ٠‏ والشاعر يول : 


والعظيم العظم من مهر التاريخ بالطبات من أعمالة 
لا الذي عاش في الضلال وخلّى لعنات الاجال خلف ظلاله 
7 5 
كم وددت أن أتبسط في دراسة هؤلاء الرجال » وأتوسم في تحليل 
شخصياتهم » ونفسساتهم » وأدبهم » وأتشع خطاهم منذ مولدهم حتى وفاتهم » 
ولكننى خشيت الاطاله على اننا لا بخل بتطرق آخر ندرسهم قه دراسة 
مستقيصة ٠‏ 
لان الملوضوع الطريف لا فقد جدته بانتهاء مناسسته » فهو كالحمال 
الاصل » و كلمعنى الجميل » يظل آثره باقبا في النفس في كل وقت > ولذنه 
مستمرة فى الروح في كل حين !! 
وبمناسة ( احتفالات بغداد ‏ الكندى ) قدمنا هذه الدراسة وهى فى 
الحقبقة جزء مما بحي علدنا كمثتنين تتحاه بلادنا وأدبنا ورجال الفكر دنا + 
في تارريخنا العربي المحد > قديمه وحديئه ٠‏ 


أما حصة ( المرأة اللغدادية ) فلسنا نححد لها مكانة » ولا نط لها حقا » 
اذ اننا ساعخصها بدراسه مستقله حمنما ودعت وطنها العراق » ومسسككنها 


(9؟) ستكون لنا دراسة مستقلة عن ( ابن زريق البغدادي ) 
اله ل 


الزوراء ٠‏ وعاشت فى الاندلس ٠‏ ادبسة » وشاعرة > ومطربه ٠‏ 


نلك هى اللشلحه لهده الدراسة ٠‏ أما المقدمات عن بحثها » والحهود النتى 
صرفت علها » فنتركه للذين بقرأون الحقائق المحردة » من الاغراض 
والغايات ف وفتنا الحاضر » وللازمان القادمه ٠‏ 


لان الناس كما قالوا يريدون النتائج ولا يسألون عن المقدمات ٠‏ 


هذا مجهود سيط »> أرجو ضوله » فمت به احتراما ( للغداد ) وتقديرا 
لعظمتها وخلودها ٠‏ 


بغداد ‏ كلية الاداب الدكتور نحسن جمال الدين 


2108 عه 


يجب جر وماحجبر اجر جيب سجر احير عبرل 





3 ولد عام اه توفى اكه 
.هوم ب /3هم 

وه من أساتذتنه في النحو والادب : 

ابن دريد ‏ والزجاج ‏ ابن الانباري 
هه من أسانذ نه في الحديث 

البغوي ‏ العدوي - المحاملي 
5 من أشهر نلاممذه 

أبو بكر الزسدي 2 الرمادي 
5 من آثاره 

الامالىي ‏ المقصور والممدود ‏ مقاتل الفرسان 
م دخوله الاندلس : 

في النصف الاول من القرن الرابع الهجري 
ب« عاصر الخليفة العباسي 

المطسع نله 

الحكم ا كنتئصر دن الناصر 


ا" 


حب 11ج 





عالم غزا الاندلس بعلمه 


4 اه اه 

١+5م/1وم‏ 
أطل القرن الرابع الهحري > و كان الصراع الفكري والسماسي » 
محندما بان العساسين وهم في ( شدادهم ) السامقة > وبين الامويين وهم في 
وبدت طلائع هذا التصارع واضحة » عندما أخذ الخلفاء الامويون 
هناك فى الاندلس يمدون أبديهم الى 'مروة الشسرق الفكرية » ويساعدون 
على اشاس جمرات لاهة من مواقد العراق الخ ِ لمشتعلة » ذكاء » وفطنة » 


وسيل حصو لهم على نلك الااس والحمرات » يمود الى ما اشتهر عنهم 
بومذاك من اغراء مادي » وكرم وافر » واحترام غزير ٠‏ لكل من ناوء 
العاسنين أوفر من سلطانهم ٠‏ أو دذفت به باخرة الححاة الى شواطئهم « اق 
بوضحوا للناس بأنهم الاهل » لكل لاجىء » والسند لكل محتاج » والمولى 
لكل نابع » والموطن لكل عالم !! 

وهذه الساسة المقصودة أرادوا بها أن بحولوا الانظار والافكار عن 
منزلة ( بغداد ) الثقافية والسياسسة ويجعلوا لهم مادين فسبحة » للمناظرات 
والمحاضرات » والاندية الثقافة » والمدامع العلمنة ٠‏ التي تحاول الغمز » 

ا نت 


وتتعمد النقد لوضع العراق > وساسته العماسان ٠‏ 

وهد ربحت معر كتنهم الفكررية لشسخصات متعددة منهم : ( زرياب المغني ) 
و (ابن زريق المغدادي ) و ( صاعد اللغدادي ) و ( أبو علي القالي ) 

وتقف الاك علد سيم هذا النكن ب المن > والنال. الجن +بوالرل 
المدع الذي استطاع العا كر يا السساسة 
الاندلسة المضطربة ٠‏ وأن يتغل على سود ؤطاوت رعو زر داك 
بنفض عنه غبار الطرريق »> واستمرت نلك المنافسة بنه وبين معارضه » وحتى 
أماعه وتلاصذه فى الذفاء ٠‏ وكادت تنرجعه الى ( بغداد ) لولا ان صمد لها 
رقن جل عليه 6 رعق اتزالقة و لوه سه 4 ومس اطلاعه !! 

ابو على اسماعيل بن القاسم بن عدون بن هرون بن عبسى بن محمد 
ابن سليمان القالي البغدادي ولد حسب ما رواه ابن خلكان عام 4ه >2 
المصادف ١٠هم‏ في قرية تسمى ( منازجرد ) على الفرات الشسرقي بقرب 
بحيرة ( وان ) من ديار بكر > ثم رحل الى الموصل ومنها الى بغداد عام مهمه 
حمث أقام فها ه؟ عاما وفي سئة ىم رخل الى المغرب ودخل فر ضة 


سناة و “اانه ٠‏ 


وقد سأله تلميذه العالم ( أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ) النحوي 
صاحب ( مختصر العبن )7 '؟ عن معنى ( القالي ) فأجاب تلميذه قاثلا لما 
انيحدرنا الى بغداد » كنا فى رفقة كان فيها أهل ( فألى ‏ قلا ) وهى قرية من 
5-0 منازجرد > وكانوا 0004 اكاك ل الفبس © زلنا اجات رد اده 
نسبت الهم » لكوني معهم وثنت ذلك علي” "1 ٠‏ 





)١(‏ عالم اندلسي مشهور له مؤلفات قيمة في الدراسات النحوية 

منها «ه طبقات النحوسن واللغو بين » توفي لخي 
(؟) راجعم بغية الملتمس للضبي 83.1 23 نشسر قديره رقم /151ه 
ص 5١‏ وقال صاحب (الاعلام) ١‏ ط؟ ص 5١59‏ بان البيز نطين يسمونها 
.2-01 2 212122 


5 2 


تنلمدذ على نخة من الاسائدذ: المعروةين في اختصاصهم العلمي » والدين 
لازالت اثارهم واسماؤهم 0 في اندنة العلم والمعارف حتى هده الساعه ٠‏ 
وهم حسس ما اختصوا به و رلم عنهم 5 
أ أآسسمانذة اأحديث : وأشهرهم :- 
55 أبو بكر عد الله سن ألا عرف السعحستام نو فى سئة "اله ٠‏ 


الحسين بن اسماصل المحاملي توقى سئة “ا واه ٠‏ 

أبو بكر بن محاهد المقري توفى سنة 4 لاله ٠‏ 
ب ل أسانذة النحو والادب : وأشهرهم : 
ابن در ستوريه المتوفى سنة 61 “اف 
الزجاج المتوفى سنة ١إ“اه ٠.‏ 
الاخفش الصغير المتوقفى سنة 6 ا“اى 
تقطويه المتوفى سنة #ابارى ٠‏ 
ابن دريد المتوفى سنة الاجه ٠‏ 
ابن الستراج المثوفى سنه ١اثاى ٠‏ 
ابن الاسارى المتوفى سنة "ااه ٠‏ 
50 أي الازهر المتوفى سنة 6ف 
ب ابن شقير المتوفى سنة /اإلاه ٠‏ 
المطرز المتوفى سنة همع”“اىه ٠.‏ 
١‏ جنلحطة المتوفى سنة ا«##*اف ٠‏ 
ل ابن فته المتوفى سنة #«جمى7'؟ , 


15 
4 
ه ب يوسفف بن يعقوب القاضي توفى سه لإولاى ٠‏ 
5 
/ 


٠.٠ 


٠.٠ 


' 
ل 2 تب الي ل ير وم شح ن” 


١ 
“السر‎ 
٠. 


 ءاملعلا سس تت حسن مراجعة كتب الرجال والتراجم ب عن هو لاء‎ (١) 
وكذلك كتاب ) الاعلام ) للزر كلىي - و ) أعلام الم لفين ( لكحالة و ( طمقات‎ 
النحدويين واللغويين ) للانباري‎ 

ل ال 


جامعته ومحاضرانه 

استقبل ( أبو على القالى ) البغدادي » استقالا يلق بمنزلته العلمية » 
في عهد ( عبد الرحمن الناصر ) منة .سف .وى ٠‏ وابنه ( الحكم ) 
سنلة ٠و_‏ به . الذدى دعاه و!حه واحترمة وشحعه وجعل له ندوة في 
المسحد الجامع ( بقرطة ) ٠‏ وفي مجالس فصور ( الزهراء ) فالتف حول 
مشره الطلية التى سمعت بمقدمه » وعرفت له مكانته » وشهرنه وفضله ويعتمر 
الشبخ ( أبو على ) أول استاذ رسمي في الاندلس يلقي محاضراته ويملي 
روايانه ويستشهد بأقواله وآفعاله وبعتمد على آرائه فى النحو واللغة والادب 
فى ( جامعة فرطة ) من دخوله سنة .ف حتى وفانه اسنة #واعاض ٠‏ 

وكان ( القالي ) يمثل فى أبكاره ومنافشاته المدرسة النصرية في اللغة 
التى تأثر بها يوم أن تتلمذ فى بغداد وأقام بها سنين طويلة”'2 ٠‏ 

ان الملاحظ فى مؤلفات ( اللغدادى ) كالامالى والنوادر وغيرها هو انه 
حعرها فى الافكان والاواة الغبرقة بوالدارس التخوية الصرية والكردة 
والغدادية + وهذا يعطنا مثلا على أن الفكر الاندلسي فى شؤون اللغه والآادب 
لم يكن متلورا واضح المعاام في سيذه كما يؤاثر في أدب القالي اق لكين 
في مؤلفاته ٠‏ وجاراه في ذلك صاححي ( العقد الفريد ) ابن ععد ربه 
الاندلسي ٠‏ 

فال العلامة المستشرق المعروف ( برو كلمن ) في تاريخه وفى سنه 
9م عرفت ( فرطبة ) فقه اللغة على ,بد أبي على القالي”"؟ ٠‏ 


ان محاضرات ودروس الثسخ أبي على الغدادي امتازت بطرافتها 
واسلوبها المرن وبعمق وطرق منافشاتها وهذا ما يرى واضحا ف نا لبقة 


)١(‏ راجعم عن مدرسية البصريين ‏ وطبقات نحاتها ‏ ( طبقات 
النحويين واللغويين ) للزبيدي ‏ ط١/ ١65:5:‏ ص5١3‏ وما بعدما 
68 رناجع برو كلمن - تاربخ الشعوب الاسلامية ط ١‏ ديروت 6 
ص ١ ١١‏ 
18 بد 


وآثاره وما نقله عنه تلامذه وأشاعه ٠‏ 

وفك القت احد مريديه ( أبو محمد الفهري ) كنابا شما في روايانه 
ودخوله الاندلس ٠‏ وذكر العالم الاساني المستشرق ( اتخبل بلانسيه ) 
3 ).م في مؤلفه ( الفكر الاند نسي ) قوله متحدثا عن عهد الحكم 
ابن الناصر ٠‏ هم عه ره ك1 اهم وعله وقد العالم المشرفي النابه 
أبو على القالى ٠‏ وكان رجلا فنا ذا أثر ملحوظ من عاصره > أو جاء 
بعده 9 عل الل 7 , 


تلامد نه 


كان لاني علي القالي مدر سه ومنهججح خاضان به > وقد تتلمد على بديه 
وسمع منه عدة من شبوخ الادب والعلم والروايه في الادلس ٠‏ حتى ان 
الانسان لبجد الوفرة المتزاحمة تي طبات كنتب ومؤلفات الانددلسسين التي 
لا تخلو منها عارة « روى أو سمع عن ابي علي القالي » !! 
وأهم من قرا عليه وسمع منه هم 
١‏ الشبخ العلامة أبو بكر الزبيدي النحوي ‏ محمد بن الحسن صاحب 
( مختصر كتاب العين ) المتوفى سنة بوب/ومه”" . 
* - ثاسهما الشاعر المشهور الذي كان يسمى بشاعر الاندلس أبو عمر 
يوسنف بن هرون الرمادي المنوفى سئة 9٠1ه‏ وقد استقيلة بقصيدة 
بمدحه بها عند دخوله فال منها 
روض تعاهده السحاب كأنه متعاهد من عهد «١‏ اسماعيل » 
فالشغرق خال بعده فكأانما | نزل الخراب بر بعه المأهول 
وكأنه شمس بدت في غربئنا وتغيبت عن شرقهم بأقفول 
)١(‏ انظر الفكر الاندلسي ط١‏ ترجمة الدكتور حسين مؤنس ص0٠‏ 
(؟) بعضهم يثبت سبنة وفاة الزبيدى سنة ١٠8اله ٠‏ 


ةو 


5 ب وأحمد بن ابان بن سعيد ٠‏ 


آثاره ومؤلفانه 


لهذا النابغة العرافي ( البة:.ادي ) مؤلفات جمه اعتمدت عليها الاندلس 
فى دراسة اللغة والادب والروايه منها 


١‏ تتاب النوادر 

5 كتاب ذيل النوادر ( أربعة أجزاء ) 

8 فعلت وافعلت 

4 افعمل من كذا 

ه - المقصور والمحدود والمهموز ( عشسرة أجزاء ) 

5 البارع 7 اللفة 

/ا ‏ الابل ونتاجها وجمع أحوالها ( خمسة أجزاء ) 
م حلى الاسان والخل وشاتها 

ه ‏ مقا الفرسان 

ل تفسير القصائد والمحاتقات » وتفسير اعرابها ومعانها 
1ك الامثال 


وقد ألف ( ابو عسد الكري ) كتابين اسماهما ( التشيه على اوهام ابي 
على اللغدادي ) وكاب ) اللآلي في شرح الامالى ) ٠‏ 


أفرد ابن خير الاشسيلى صاحب ( فهرسة شبوخه ) ممردا بأسماء 
المؤلفات التي جلها أبو على اللغدادي الى الاندلس منها : 
جزء 
الآ جزءا من أخبار نغطويه 
ه60 أجزاء من أخار الاساري 
ع 


7 

مه 

؟ 

١ 

١‏ جزء!ا من 
١‏ 

١‏ جزءا من 
١‏ حرا من 
7 

١ 


أجزاء من أخبار ابن أبي زهر 
جزءا من أخبار ابن دريد 

جزئين من أخبار الاخفش 

جزءا من المدخل للممرد 

المهدب 

جزءا من المهى ‏ للفرا 

. الالف واللام للماز ني 
الضقان لثعلب 

أجزاء من العروض لابن درستويه 
جزء' من السرج واللحام لابن دريد 


وقد القى الشيخ ( أبو علي ) على طليته محاضرات قيمة عن شعر 
الشعراء الذين عاص رهم اع وه بعصور خوالي ه كانت دور مواضصيعها 


ص 


١ 
ححسل )> 4سا 3 حي‎ 


١ 
0 


>. س< ع" 


ةط 
1 


شعر ذي الرمه 

شسر الكسناء 

شعر المتعليئة 

شمر زهير بن أبي سلمى 
شعر التابغة الذبساني 
شعر حاتم الطائي 

شعر طرفه بن العبد 
شعر حسان بن ثبت 
شعر الاعشى 

شعر عروة بن الورد 


)١(‏ راجع فهرست ابن خير الاشبيلىي ومقدمة طبعة كتاب الامالي 
ط دار الكتب المصرية ١9151‏ ص /ب ومأ بعدها 


حم .حت 


شعر الطرماح 
1 شعر جميل شنه وعمر بن ابي ر سعه 
4 شعر أبي نؤاس 
وغير هؤلاء من شعراء جاهلين » واسلاميين » وبعض من عاصروهم 
في العصر العباسي ٠‏ 


لمحات من حمانه 


الادب الجم » اتساع العلم - جمالك المداععة > امتداد الصصر »> لطافة 
المزاج » حسن المعاشرة ٠‏ هى من صذات الشمخ ابى على رحمه الله ٠‏ 

و بحن شَنَيك ٠‏ بعص الالتفانات واللمحات المنئسعة من حناأة 5 : شكحكخنا 
الغدادى ٠‏ تاركين حكابته مع ( الثيخ ابن رفاعة الاليري ) عندما دخل 
عالمنا الاندلس لاول مره ومداواه الشسخ الاليري فى اصلاح ببست من الشعر 
كان انشده أبو على ٠‏ 

والموفف الثاني بوم وفود رسول ملك الروم لعسد الرحمن الناصر ٠‏ 
وقيام القالي سخطبة الترحب وعيه وتوففه > وظهور شخصية الخطيب 
( منذر بن سعيد اللوطى ) #لإباىف _ ووننى ٠‏ كل هذا ثر كناه نظرا للا فى 
ذلك من التحامل والنقد الجارح وروح الاقليمية وحب الذات() ٠‏ 

أما تلك اللمحات فمنها ما يشير لنا عن حرصه للعلم وآثاره » ومنها 
ما يدل على لطفه » وعلو منزلته وسرعة بديهسته وشاعريته الفناضة بالاضافة الى 

يحكى عنه انه كان في يده نسخة من ( الجمهرة ) بخط مؤلفها فاعطي 
بها “لاثمائة مثقال فصن بها ان يسعها > م اشتدت عليه الحاجة يوما فاضطر الى 

)١(‏ راجع نفح الطيب في تنرجمة القالي ‏ ومقدمة الامالى ط دار 
الكتب المصربة ٠ ١91:55‏ 


داهةؤا ب 


سعهأ بأربعين مثقالا و كنب علمها 

أنست بها عشرين عاما فعتها وقد طال وجداني بها وحنني 
وما كان ظني اننى سأسعها ‏ ولو خلدتنىي فى السحون ديوني 
ولكن لعجز وافتقار وصبية ‏ صفر عليهم تستهل شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة 2 مقالة مكلوي الفؤاد حزين 


وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم رت دن لت 


وذكر ( الحميدي ) في كتابه ( تاريخ الاندلس ) فال 
أخبرنا القاضي أبو الحكم منذر بن سعد البلوطي ٠‏ قال كتنت الى ابي 
على اللغدادي القالى > استعير منه كتابا من الغريس وقلت 
بحق ريم مهفهف وصدلغه التعطف 
ابعث الى بجزء| من الغريب الملصئف 
قال فقضى حاجتي وأجابةى. 
وحق در تال له شيك أي تكله 
لابعئن بسمسبا قد حوى الغريب المصئف 
ولو بعثشت شسفسي السك ما كنت أسرف(2(؟) 
وهم ذ كره المسدة هارون بن مومى ببن صالح الفسىي المتوفى سنة 
١+ه‏ وفصته الدالة على ضيره لطلمب العلم وتشحعه لتلامذتنه وانشاده لهم 
مذاطا أبا نصر هرون بن موسى تلميذه 
دببت للجهد والساءعون قد بلغوا <حهد النفوس وألفوا دونه الازراء 
فكابدوا المجد حنى مل اكثترهم وعانق المجد من أوفى ومن دمبرا 
لا تحسب المحد ثمرا أنت آاكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصيرا 
ولنتقف معو بصع دفائق لغكر ملا بمصير الاند لس 6 وتلك الارواح 
الخالدة » السابحة فى علمها السرمدىي ٠‏ ولتمشى معى فى الخال »> لزيارة 
)١(‏ راجع تاريخ آداب اللغة العربية لجماعة الغرير ص 5918 
(؟) مقدمة الامالي ط15/ 195794 المقدمة حرف (ف) دار الكتب المصرية ٠‏ 
- 9 بد 


( قرطبة ) الحزينة » لاتى كانت ,بوم أمس زاهية » زهراء » زاهرة !! ولنفتس 
معا عن ضريح ( ابي على اللغدادي ) ذلك العالم الذي هاجر من وطنه فمات 
عريبا ٠‏ بعد أن غزا الاندلس بعلمه ومعارفه وشخصته اذ توفى في شهر ربع 
الاول سنة 5ه#اى للة السنت ٠‏ وصلى عليه أبو عند الله الحيري > ودفن 
بمقيرة متعة ظاهر فرططة ٠‏ وكتب على رخام سره رحمة الله عليه : 
صاوا لحد قبري بالطريق وودءوا ‏ فليس لمن وارى التراب حبيب 
ولا تدفنوني بالعراء فربما) بكى ان رأى قبر الغريب غريب(١)‏ 

والبوم فقد أصبحت معالم العروبة في أندلسنا الجميلة خبالا وأطافا بعد 
أن ( تأمسشت ) ديار العرب تى تلات الديار ٠‏ فما أجدر نا الآ ند أن تعيد الى 
أذهاننا بعض صورها الزاهمة » وعض مظاهر حضارتها الدائمة المتحلية 
برجالها الاكرمين الخالدين » الذين لا بخلو منهم حديث » ولا تنسى لهم 
ذكرربات ولا يهمل لهم تاريخ > ولا .يزين سواهم كتاب ولا تطرب بغير 
أدبهم نفوس !!؟؟ 

وما أبعد المون بين حاة رجل عالم هادىء الطبع > فوي الحجحة » طب 
القلب » سمح النفس > غزير المادة ٠‏ وجه حاته للعلم وخدمه الفضلة ٠‏ وبين 
دول كيرة 'نغزو العالم بأساضلها و جئودها ومعداتها ٠‏ فتحول اللور ظلاما > 
والمحصه بغضاء » والخير شرا ٠‏ 


٠ صز المقدمة‎ ١955 مقدمة الامالي ط؟ دار الكتب المصرية سنة‎ )١( 


د ام 


١ 


تم 
ا 
كات 
ات 
16 


6م 


أهم مصادر السحث 


المكتبة الاندلسية .8.4.11 نشر فر نسيسكو قديره مدريد ١/8/15/‏ 
حدوة المقتنسس تحقيق محمد بن تاودث الطنجي طل١/؟ه5١‏ 

الاعلام ج١‏ للزر كلى ط؟ 5ه6١‏ 

داثرة المعارف الاسلامية ب الطبعة العرببة ‏ ترجمة خورشسد وجماعته 
تاريخ اداب اللغة العربية ١9565‏ 

وفيات الاعيان  ١‏ محمد محبى 'الدبين عبد الحميد ١955/‏ 

بونس 10178 مدريد ١89‏ ط١‏ 


بلانسيه 228182618 الفكر الاندليسي ترجمة الدكتور يونس 
١‏ ه56١‏ 


الامالى ‏ ط"5 دار الكتب المصرية ١94551‏ 

بروكلمن ‏ ناريخ الشعوب الاسلامية ط١‏ بيروت 459 

طبقات النحويين واللغويين نشر محمد ابو الفضل ابراهيم ١9105‏ ط١‏ 
بغية الوعاة ‏ للسيوطي ط١ ١١531‏ 

روضات الجنات ط ادران 

أنباه الرواة ‏ للقفطي ج١ ١‏ 


د ا 


بابن زريق البغدادي 





جح ميس حي ا 


كان فى العصر العباسي الثالث 

أخباره قليلة جدا 

لم تعرقه المدمادر الانداسسة 

نرك القصيدة العينية واشتهر بها 

لم بترجمه الا قلياون 

نسبت بعض أببات من قصيدته لابن الوكبيل والوأواء 
الدمسقي 

عارض قصيدتنه وخمسها بعض الشسعراء والشماعرات ٠‏ 


لاب مسي يبط يبببيا .وبيب يبيب ايل برا با 


الخد > 


3 7 اخ صر 01 س1 35 ف 
شاعر هجر وطنه ‏ فمات في أحضان الاندلس 
حدود سنة ١٠؟وه ‏ 5؟5١ام(١)‏ 

في تاربخ الادب العربي ذخيرة لا تنفد من زاد المعرفة » ومن شسض 
العرفان * نرجع اللها كلما ضافت بنا سبل الرشاد ٠‏ واضطرمت نفوسنا لدراسة 
موضوع يعوزنا البحث عنه ٠‏ 

وهذه اللفتات الطمة التى سحلها لنا مؤرخو الادب » منها ما جاءت 
نافصة بعوزها التدسق الها جا مسافيت مقتضة » بحبث جعلتنا نعش في جو 
غامض مدلهم !! لاسساب سساسية ء» أو عقائدية » سعا للفلروف والا<وال » 
ورغمة في ارضاء المتنفذين والرؤساء ! 

فهذا شاعر مثللا » تحد عنه الحديث الزاخر من الشعر والقول » 
والاطراء والاطنان » بحتل الصفحات الكيرة من أسفارنا العرسة القديمة ٠‏ 
مع ما لديه من سخف المعنى وسخذة. اللفظ ٠‏ لانه كان يتزلف لذوي الحاه 
والحكم » وذاك لا يحظى الا بزاو.ة مظلمة صغيرة » لا سالط عليها اشعة 
الحلاء » وكاشفات العتمة » كى لا يعرقه اللناس » ويعرقون فضل علمه 
ا ا ا ل 
مواكبهم المزيفة !؟ 

ومن ببنهؤلاء الدين تبعتهم ذئاب الفقر والمجاعة تلتهم منهم العز والثروة 

)١(‏ راجع برو كلمن تاريخ الادب العربي  ١‏ ترجمة الدكتور 
عبد الحليم النجار  39531١‏ ص7557 رقم١؟‏ ج؟ ‏ وهذا التاريخ فيه اختلاف 


عن زمن هجرة الشساعر 
1 5 


والهدوء والطمأنينة والاستقرار في وطلنهم ٠‏ 

الشاعر الكاتى ( ابو الحسن على بن زريق اللغدادي )21 الذي تلاعت 
بأشفاده أبدى العرشن « و قطعت أونار وَضاندَة القن النافلان والمؤر خان 
والمتشاعرين » لا لسس جنه ع ولا لذنس أناه » بل لانه مغمور فى ذلك 
الوسط الذى كثرت فه طوائف الامراء » وازدادت شه شفاعات المعتفين 
ووففت 2 أبواب خلفانه زمر الشهراء 4 تطلب اللقمة ولا نحدها الا بقصدة 
طويلة كلمعلقات كلها تز لف وهراء » تريد اللغة قلا تعثر علها الا فى الحهد » 
والتحوال والسفر والاتتقال ٠‏ 

أما هذا العصر فهو العصر العاسى الثالثك('؟ الذى ازدادت هه المالغة » 
وطول القصائد > وتولدت فه الموشحات الاندلسسة والدهريات والصوهات 
والفلسفضمات والزهريات والهزلمات والاخواسات والمحونسات « واشل علماؤه 
وامراؤه و كتابه على نظم الشعر > وذاد عدد الشعراء والمتشاعرين » حتى قبل 
ان الصاحب بن عناد سى دارا فهنأه ,بها خمسون شاعرا » وان صديقا له مات 
حماره فر نى الحمار بأكثر من حمسان و(صدة !! 

أما الظاهرة الاخرى في هادا العصم, فهي زرادة المكتنات كمكشات بغداد 
والقاهرة وهرطبة ٠‏ التي :تضم الاف المجلدات والدواووين الشعرية ٠‏ والكتب 
الفلسفية والمنطقه والفقهسه +٠‏ وظهرت جماعه من المتشاعرين © وشغت طقة 
من الشعراء الكار ٠‏ عند الدويلات العرسة »> 5 الداخل وفي الحدود من 
البلدان العربية » ممن ضمتهم الدواة الحمدانة » في حلب > والبويهية في 
فارس والسامانية ما وراء النهر » واانخاطمية في مصر ء والمروانة في الاندلس> 
وغيرها ممن 'تنفصلها كنب التاريخ ٠‏ 


(؟) في طبقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي جح/١‏ ط١‏ ص175١‏ قصيدة 
ابن زريق وبعض أخباره 


)١(‏ جعل زيدان ( ابن زريق ) في العصر العياسي الثالث ‏ اداب اللغة 


عن 7087 ند 


هده الدول أضرت من نا<مة السساسة العامة والوحدة > وأفادت من 
ناحة الادب و تشسححعه وأقصد تش عجمع الادوب 6اذي التملق »> والاطراء » 
والمدح »> والتفاخر » والمظاهر ٠‏ كما لها فضل في نواحي العلوم » ودوائر 
المعارف »> والسساسة » والاقتصاد والمتنسمات ٠‏ 


هذا هو الموجز لحاة هذا العصر الذى برزت شه شخصة الشاعر 
) ا الحسن المغدادىي ها برزت وه شسخصمات المتامي 2« والمعري « 
والحمداني » وابن هاني الانداسي ٠والوآوًا‏ الدمشقي » والشريف الرضي 2« 
ومهار الديلمي » وابن شهد الاندلسي » وابن دراج القسطلي الاندلسي ٠‏ 
وعيرهم ٠‏ 


2-7 شخصية الشاعر وسعره للاند”لشس 


هو على بن زريق الغدادي ( أبو الحسن ) الشاعر والكاتب > تفتحت 
عنناه على دحله المغناج وكرخها الحميل » ورصاقتها الكر » ويدت حمانه 
هنيئة ناعمة في مطلع شبابه » بين أحباب ذابت مهجته في حهم > وفي بلد 
صم افمارا من الحسن » وزهورا من الحمال ٠‏ 
استودع الله في بغفداد لي قمرا بالكرخ من فلك الازراء مطلعه 
ودعتلتله وبودي لو يودعلي صوفو الحيةة واني لاودعه(١)‏ 
وكم نشبث بى يوم الرحبل ضحى وأدمعي مستهلات وادمعهه 


)0 في مخطوطه رقم 153 المستنصر بيه 0-00 البيست مكذا ص ٠/١‏ 
ودعنه4 ودودي لو تودعني طبب الحماة واني لا أودعه 
وفي مخطوطة رقم ١1/١7‏ المستنصرية ص7١"‏ 
ودعنه4 وبودي لو بودعني طيب الحياة واني لا أودعه 
(9) ورد عمذا البيت في المخطوطتين رقم ١7/١73915‏ 
وكم شفع ص الا أفارقه وللضرورة حال لا تنشمفعه 
د 0 عد 


ولكن النعمة الني عاش بها ابن زرريق » ضاعت من بده » والحسب الدي 
غرس في رياض وده زهرة محته لم ستطع أن يحتويه ويضمه » فضاع 
من بين يديه ماله وهواه فقال : 


اعطيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك بخلعه” ١"‏ 
ومن غدا لا بسا'وب اللنصم بلا شكر عله فعنه الله ينزعه 
كم قثل لي ذقت بين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدقمه”ا 


وفي عهده شحت الاموال للاضطرابات السساسية > والعوامل الخارجية 
الى كانت تصبب الدولة من منافسيها الافوياء وهجومهم المتنابم » الذي كان 
نفد المال والرجال > ويقلق الفكر واللال ٠‏ فقصرت بد الشاعر عن المادة » 
أرسل وس :ورائغا نش يللي ها سبراقية النانية #.ويدير با لزي 
ببته » ويجمع بواسطتها عقد أحبابه » وهو كما يبدو من شعره غير سعيد 
الحد » لم بهد من سفرة ألا وؤسسعد لاخرى » ولا يذهب عنه هم الا وبحصط 
به آخر ٠‏ 


ماآب من سف ر الا وأزعجه2 عزمالى سفر بالرغم يزمعه"'؟ 
تأبى الملاب الا أن تكلفه للررق: يها ولكن لسن بحمعه!؟)أ 





)١(‏ ورد البيت في مخطوطة رقم 115 هكذا 
رزقت ملكا ولم أحسن سياسته 2 وكل من لا يسوس الملكيخلعه 
وفى مخطوطة رقم 17 هسكذا 
ملكت ملكا فلم أحسن سسياسته وكل دن لا يسوسى الملك يخلعه 
(؟) ورد في المخطوطتين السالفتين هكذا رقم 195 
كم قائل قال ذقنت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه 
وفى رقم 1١/ا١‏ 
كم قائل لك ذنب البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه 
(6) في مخطوطة رقم 1915 هكذا 
ما آب من سفر الا وأزعجه 2 رأي الى سسفر بالرغم يجمعه 
وكذلك ورد فى مخطوطة ١1/١5‏ 
(:) ورد هكذا في رقم 595 وفي رقم ١7١5‏ 


تأبى المطامع الا ان تجشسمه للرزق كدحا و كم ممن بودعه 


لا امه 


اما عون سبل ودر تحال مركن لقا ا تريب ةا 
اذا الزمان اراه في الرحيل غنى 22 ولو الى السند اضحىوهويقطعه"') 


هحرة الشاعر 


نعتقد ان لهحرة الشاعر الى اسسانمة اسابا عدة » منها السعى وراء المال » 
والامال التى راودت مخلته في أن ينال ما يريده من خير » من 0 أو امراء 
الامويين فى الاندلس ومنها الاضطهاه الفكري الذي ربما لحقه في بغداد 
لناوشته السائنة الاين عا أو لتخلؤقة مع سيابة الدولة القائنة بيوسة لدم 
ونحن تعلم كم شردت اللسساسة من رجالات الفكر والادب » واضطهدت 
المفكررين والاحرار » وقضت على النيخة المختارة من الوطنين المخلصين ٠‏ 
وان للضرورات أحكاما كما بذ كرون ألمعد الاسان عن مراتع صوته » وانديق 
الفرد مرارة الفرقة ولهب الهوى والنوى !! 
شيدلة :ان العيالبو امه د قلت داو كن الس سمه 
حاوزت 5 اومه حدا أضر به من حمث هدرت ان اللوم 0 
فاستعملى الرفق فى تأنه بدلا من علفه فهو مضنى القلب موجعه!") 
يكفه من روعة التفد ان له من اللوى كل يوم ما يروعه 


(5) ورد هكذا في رقم 1415 وفيى رقم ١1/١1‏ هكذا 
كأنما هو في حل ومرتحل 02 موكل بفضاء الارض يذرعه 

(3) ورد هكذا في رقم 3915 

اذا لزماع أراه في الرحيل غنا ولو الى السد أضحى وهو بزمعه 

وفي رقم ١17١5‏ 

اذا لزماع اداه في الرحيل غنا ولو الى السد اضحى وهو بزمعه 
(/ا) ورد هكذا في المخطوطتين رقم 16 ١/١819‏ 
جاوزت في لومه حد المضر به من حيث قدرت ان اللوم ينفعة 
(6) ورد هكذا في رقم 115 ١7/١1‏ 

فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا من عذله فهو مضنى 'القلب موجعه 
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والحق ان هذا الشاعر الاعس » لم يكن بالناكر للحب والجاحد 
للمودة » والناسي للعهد > بل انما هو بعيش في شقاء مسسمر > ونوم فلق > 
وعشه نكده » شأنه شأن من تر كهم وراءه في دار السلام 2« اف ظلال 
محل اقاعيةء 
امن أقطع أيامى وانفذها حزنا عليه وللىي لست أهحمه!') 
لا يطمئن بجني مضجع وكذا 2لا يطمئن به مذ بنت مضخمه""ا 
من عنده لي عهد لا يشيع كما عدي له عهد صدق لا أضييا7؟ا 
ومن بصصدع تبي ذكره واذا ‏ جرى على قلبه ذكرى يصدعه 

وهكذا تسير فاثاة الشاعر بحدوها الامل > ويغذيها الالم » ويطعمها 
القلق » ويسقها الهم » تسير صوجهة الى الاندلس » وهو في أحلام أمانيه » 
وفى مرارة صيره معتقدا بأن بعد التللمة نورا » وان بعد الشدة فرجا ٠‏ 


غير انه دخل فى دوامة جارفة لم بخرج مها إلا وهو يفيض بأنفاسه » 
وبردد أهاته وسعث شيك وآه شعسدة خلدت سحو نه » وصورت تحطيم 
أماننه » ولو اعبج حنه » ولهب شكواه وفراقه !! 


أما طرربقة مونه فبعضهم شملها الى اتتحاره وهى رواية يعوزها 
الدليل » وتسشعد من نفس طموحة » دفعتها الآمال والمغامرة » لقطع الفيافي 
والنحور » وتذلل المشقات ٠‏ ولكن الصدمة المفاجئة هى النى الونت فى نفسه » 
وشلك حر كات فلة الحقاق التالل © سمانةسريسا© كما موت الجن ىحضا 


الشمس اللاهة !! 


١17/١1 ورد في مخطوطة رقم 155 همكذا وفي رقم‎ )١( 

انيى لاقطع أيامي وأنفذها بحسرة منه في قلبي تقطعه 
6 ورد في مخطوطة رقم 319515 هكذا 
لا يستقر لقلبي مضجع و كذا لا يستقر له مذ نبت مضجعه 
(9) ورد هكذا في مخطوطة رقم 155 ورقم ١7١3‏ 

من عنده لى عهد لا بضيعة كما له عهد صدق لا أضيعه 
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وان هذه القطع الداسة التى ظلت أئرا يشير باصابعه الى مصير الاديب 
اللائس » والشاعر الشاكى ٠‏ جعدنا لا نغتر ,بل نشلك بالمظاهر الملونة الزاهة 
التي اسبغها مؤرخو ذلك العصر ومن تعوهم في 'نصويرهم لتقدير الاديب ٠‏ 
ووصفهم للنعم والسعادة » لذوي الشاعرية والعقرية » من لدن أصحاب 
الدولهة ة والصوله ٠‏ 

وما الحالة التى عاناها ( ابن زريق الغدادي ) والنهاية التى أصابته الا 
مظهر صادق من مظاهر تردى ذلك الزمن وسوء أوضاعه الاجتماعة المختلفة» 
وفلق استقراره الساسي «٠‏ 


فشله في الاندلس 


لم أر فى المصادر التي بين بدي نورا واضحا يدلني على أساب فشل 
الشاعر اللغدادي في سفرته الطويلة الممضة » وضباع آماله هناك ٠‏ كما واني 
لم استطع أن أتمين ملامح الخليفة أو الامير الاندلسي الذي زاره شاعرنا » 
ولم يحظل لديه بالخير والمنئحة سوى ما ذكره لنا المرحوم الاستاذ ( جرجي 
زيدان ) فى مؤلفه ( تاريخ آداب اللغة العربية )!') عند تحدئه عن شعراء 
الثالث العباسى فال : 


« لا يصح الاغضاء عن أبى الحسن على بن زريق الكانب اللغدادي » 
صاحب القصدة الحو 5200 بعد أن قصد ‏ صاحب 
الاندلس - ومدحه فلم بعطه الا عطاء! قليلا فاعتل ومات » ٠‏ 

وذكر ان ب صاحب الاندلس ‏ انما اراد أن بختشره » فلما كان بعد 
أيام سأل عنه فتفقدوه فى الخان الذي كان شه فوجدوه متا وعند رأسهة رفعة 


55 5 ص‎ 5 ١91١5 ١ آداب اللغة العرسة  لزيدان‎ )١( 
ترجمة النحار ص١١ ج53‎ ١ أما برو كلمن في تاريخ الادت العربي طل‎ 
» فشر الى انه رحل الى ابى عبد الرعيية الاندلسي برجو العطاء‎ « ١ 


حت يد 


سها القصصدة المشار أأمها ومطلعها : 
لا تعذليه فان العذل دولءه قد قلت حقا ولكن لس بسمعه(١)‏ 
هذه الخلاصة الوججزة لا تكشف لنا بوضوح عن وقاة الشاعر ولا عن 
سيرة حماته وآثاره : ولا عن أساب سفرته وترحاله ولا عن اسم ( صاحب 
الاندلس ) وتاريخه ٠‏ آما موضوع الاحشار فرواية لم يتحقق معناها ومغزاها » 
وهل ان الملوك كانوا بختمرون اخلاص الواتفين المادحين أمام أبوابهم دفي 
محالسهم » بقدر ما كانوا يطربون لسماع مدحهم وتعظيمهم !؟؟ 
ومن الذي منع صاحب الاندلس - مثلا ‏ أن لا ييختبر ( زدياب ) المغني 
الغدادي > الذي ترك بغداد لحل في فصر الخلافة هناك ؟ أهي المصادفات ؟ 
ام الظروف ؟ التى حالت دون شق آأمنة الشاعر وسعادته ٠‏ والتى منعمت 
بد الخلية أو الامير الاند نسي ان لا 'نحوز عله الهمات ؟ ْ 


لكني وجدت بأن الظروف الاجتماعة والسياسية والافتصادية .يوم زيارة 
الشاعر لاسانا كانت ظروفا حرجة تحط بالدولة الاموية المروانسة ولسساستها 
الداخلية والخارجية لاننا نعلم بأن ملوك الاندلس ‏ كعد الرحمن الناصر 
صاحب الزهراء والحكم وهشام »> كانوا ,شحعون الادباء ويقدرون الشعراء 
والفنانين ويحترمون الادب الذي سخروه لخدمة سباستهم شانهم شأن 
الدول الشرقة »> ناهك بالحاجب المنصور بن أبى عامر وملوك الطوائئف > 
11 عباد » وآل ذي النون ٠‏ كلهم يحتلون الصفحات في تاريخ الادب 
العربي > عن هاتهم ومساعداتهم لمن وصفوا ما ثرهم ومفاخرهم ٠‏ واجادوا 
في بعث الغرور في نفوسهم » ولكن هل ابن زديق لم ,ستطع أن عخلق ذلك 
الجو الساحر في قصيدته ليؤثر فيه على فلوبهم وأفكارهم ‏ وهل ان شعر 
الملشرق » وخاصة الشسعر الغدادي لم يقدر أن يزاحم الموشحات الناعمة 
والقصائد الوجدامة الحالمة ؟ لا أظن ذلك ٠‏ 


وس 


) نسبها بعضهم الى الشاعر حسام الدين الحاجري ( ابن الو كيل‎ )١( 
المستنصرية‎ ١١!؟"ص‎ ١9155 وهذا خطأ  راجع مخطوطة رقم‎ 
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غير اننا لو القنا نظرة موجزة على الحالة في الاندلس أي في مطلع 
القرن الثالث الفجحري لوجدنا الانماعات التالنه 2 


١‏ ف عصر عدالر حمن الناصر ٠٠١‏ و“اف) حل بالا تداس فحط 
شديد ومجاعة عامة وارتفاع بالاسعار وأمراض ومحن وموت وافر » حصد 
النفوس لمدة عامين » مع ثورات ( ابن حفصون ) في غرب البلاد > ونورة 
( طلبطلة ) و ( بلنسة ) على الخلفة الاموي » وتضامن مملكتي ( ليون ) 
و (ننفارا ) ومقاومه عند الرحمن للدوله الل ا ا عبان افر يقة* 

روس ع عنة ا را مم رةه 
في هذا العصر > وصلغ غنى الناصر فهذه رواية جاءت بعد استقرار الخلافة 
عق اين ري ولا 


ورحلة ( ابن زريق ) لا سسعد انها كانت فى مثل هذه الاحوال 
القطرة الببائسة التى تلن دن الكلعة الفيدون والبدى © لجل سباع 
فصائد المديح ٠‏ 

«# ب ولو هر ضا فرضا آخر » وهو ان الشاعر زار الاندلس فى خلال 
خلافة ( الحكم بن عبد الرحمن ) الذي تولى حكمه وعمره /!4 عاما من 
سنة مهع_أاب*ى الا انه كان ضعيف الشخصة مصابا بالشذلل مقلدا أمور 
الدولة لمحظته الحسناء ( صح ) الفوطه هونن المحاطة باماعها وعشيقها 
المغامر ابن ابي عامر »> والحاجب جعفر ابن عثمان المصحفى ٠‏ ولم تكن حالة 
الحكم النفسية والحسدية تساعد على تقل الشعر وسماع المديح ٠‏ 

ع« أما الغرض الثالث والاخير » فهو انه يموت الخليفة الحكم تولى 
الامر الفعلي ثثلائة وهم 

محظته ( صح ) أم هشام » والملصحفي > والوزير ابن عامر وبدآ 
التنافس على أشده » والمؤامرات في أوجها والثورات في زحمتها على الدولة 
الت تحاول القام على أقدامها كمجدها السابق » ولس لها من خلفة الا 
( هشام الصغير ) ابن المحظة الفوطه ٠‏ الذي لا بحمل من الملك الا اسمه 


#ما 


والدى هال 1 لعصهم عن انمه )١(‏ * 
الس مين اليكالن أن تلق .يرق مهنا فل عتبيا عبة» 


ولا سشتعد أن تكون زيارة الشاعر في عهد ( هشام ) المحجور عليه في 
هصره > أو في عهد المنصور بن ابي عامر المشغول بهواه مع صبح أو بالقضاء 
على ثورات المنافسين لسلطته من الامويين » وصاحبه أبي عثمان المصحفي ٠‏ 

اذن » من كل هذه الاستنتاجات السالفة الذكر » كانت الظروف غير 
حسنة لسفرة ( ابن زريق ) فمن عوامل سياسية مضطر بة » ومن محن فاسية» 
ومن “نصارع وأهواء ودسائس » ومن حالات نفسية متشابكة ٠‏ جعلت أن 
تكون سفرته فاشلة » لم يئل نصمبا من الخير » أو وافرا من النعم ٠‏ 

فعاد الى المسحد عريا »> يائسا » حزينا ٠‏ يفكر بوضعه » فوجد ان 
رجوعه لاحابه بالفشل الذي يحطه انتحارا بطئًا وبالالم الذي يغمره شقاءا 
مسسمرا ٠‏ فغرقت نفسه الابية فى ,بحران همومها ليلا » وشرد فكره نهاراء 
حتى طغت سيول الحزن عليه > ولم يساعده القدر على احتمالها همات وهو 
بنشد رائعته الاقة على الالسن » المشيرة الى انه أحد الضحايا الكادحين » 
الذين لم تسمح لهم نظمهم الاجتماعية ان ينالوا حقهم في حاة من الاستقرار 
والعشة الهنة ٠‏ بل عاش مشسردا » ومات مهاجرا » وخلد شاعرا » تحت 
رأسه المترئح قصيدة > وفي نفسه المضطربة آمال » وفي قله الملتاع حب ٠‏ 
وفي <اجرانه المصطر به صرخة > وفى عنونه الشاخصهة نغمه وثورة :- 
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وان تتثل احدامنامنته لا بد فى غده الثانى ستعه 


)١(‏ راجع البيان المغرب ‏ لابن عذاري المراكشبي ط صادرج؟ ص /1/ا؟ 
في وصفه لحالة الخليفة هشام بن الحكم الملقب بالمؤيد 
)١(‏ ورد في مخطوطة رقم ١1/١7‏ ص97" قوله 
وان يئل احدا منا منيته فما الذي بقضاء الله نصنعه 


م 


اا 'الذية اهيدوا الفباعر .ميدن مونه 6رواعقيو ا ور الينه”"؟ القريدةه 
منهم :- ( العلامة البهائي ) في كشسكوله وشارحها ( على بن عبد الله العلوي ) 
ومخمسها ( علي بن ناصر الاعوني ) وللشرح والتخميس كما ,يذكر (زريدان) 
نسخة في ( مكنبة برلين ) ولكن المؤرخ ( التعالبي ) في يشمته نسب بعض 
أببات القصدة للشاعر ( الوأواء الدمشقي ) المنوفى سنة ٠‏ .وه والقائل9 : 
بالله ربكما عوجا على سكنى وعاتناه لعل العتيب يعطفه 
وعرضا بي وفولا في 1-0 ما بال عدلك بالهحران تتلفه 
يم كوا ين ناي لاسر ار وم سد دين 
وان بدا لكمامن سيدي غضب فقفالطاه وقولا لبس تمرقفه 


ونسبة ( التعالبي ) لا نظهر إنا ملامح الوأواء بقدر ما تشير الى فوة 
( ابن زريق ) الشاعررية وشهرته التى ظلت بعده من ارثه الشسعري > الذي لم 
تستطع الازمان أن تشوهه » وتذهب من بهائه » لان الشعر الخالد كالروح 
الخالدة في عالم اللانهاية ٠‏ تنسع حيزا » وتشسع نورا » كلما طال زمانها » 
وتقادم عهدهاء٠‏ 

قيض الله لك أيها الشاعر العاثر من يعد لك شعرك > وييحفظ لك 
ذكرك » ويقدر لك ادبك » ويجمع لك شتات آمالك التي ضاعت في حبانك > 
وخلدت مع الزمن بعد ذهاب ايامك !؟ 


(؟) يراجعم فهسرست مخطوطات برلين ‏ نحت رقم 505لا ب /ا0ك/ا 
سنة ١845‏ وتاريخ اداب اللغة العربية ‏ زيدان ج؟ ص 514 


(9) راجع- يتيمة الدهر ج١‏ ص/الا؟ ١‏ 200191517 تحقيق الشبخ 
محمد محيالدين عبدالحميد 
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أهم مصادر البحث 


برو كلمن ط عربية جم؟ ص>؟5؟ ‏ انرجمة النجار دار المعارف بمصر 
السك طبقات السافعية الكبرى ط١‏ الحسينية ‏ ج2١‏ 
الحزاثري محموعة المزدوحات ط الاسكندر به سنة ١1/8‏ 
الزر كلى ‏ الاعلام ظل1:5/ ١96059‏ 
البستا ني داثرة المعارف 1 ص ٠‏ 59 
المقدسى ‏ المختارات السائرة ب ط الامير كانية 5 ١4‏ 
فهرست القاهرة ج5555 سلنة ١9317‏ 
مخطوطة المستنصرية رقم5: 19 ص؟/ وما بعدها 
مخطوطه المبيبةتتضير يه رقم ٠,71‏ ص١6"‏ وما بعدها 
الندى الرطيب . في الغزل والنسيب لسر كبس بيروت المطبعة 
الادبية ١8485‏ 
فهرس مخطوطات در لين سلئة ١/895‏ رقم 1١٠لا‏ ص 850/ه ورقمل/ا ٠١‏ /ا 
مصارع العشاق ‏ مطبعة الجوائب ط١‏ القسطنطينية سنة ١٠١١١‏ 


ج١‏ ص8 

معجم المطبوعات العربية ‏ لسيركيس تحت رقم ١10١‏ في ترجمة 
ولي الدين يكن 

نفح الازهار # صه ‏ نشر مكتبة محمود توفيق ‏ مصر 

مناجاة الحبيب ‏ في الغزل والنسيب . لبشير رمضان ‏ بيروت ط١‏ 


الكشكول ‏ للبهائي ‏ المطبعة البهنة يا بحن 5فسبدينة 1 مه 
مدامع العشاق ‏ للد كتور ل مارك ط ؟ ص "؟ ه 
ثمرات الاوراق ‏ لابن دحة الحموي ص 5٠‏ ط١ا‏ مصر سنة ١١/8‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية ‏ لزيدان ب ج5/؟91١‏ ط١‏ 
البيان المغرب ‏ لابن عذاري المراكشسي ط صادر ١16٠‏ بيروت ج” 
شعراء الواحدة ‏ نعمان ماهر الكنعاني ط الصباح دعداد هع ١‏ ص : 5 
من عبقريات نساء القرن التاسع عشر ب يوساف مسسلكو ني ج١1‏ اط" 
المعارف ١9151‏ ص"5 ١‏ 
المخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي ‏ كور كيس عواد ‏ 
العصع الثاني ط الرابطة بغداد ١15/‏ 

تراجم اسلامية ‏ شرقية واندلسية ‏ محمد عبد الله عنان 
بتيمة الدهر . للثعالبي ط١‏ ج١‏ محمد محيى الدين عبد الحميد ١95151‏ 


أ ©" - 


مخطوطة قصيدة ابن زريق البغدادى 


م زديالبخراديٍ 
لانقذليدةأن امرك يواعه ‏ ترظك حماوكن ا برسيحه 
جوزتي رمه دااض+ ‏ منصث تنمت اناللىمستعه 
تلو ناريا موذله وو بضنالاانت 
تدكان مصطأح لال زه دض لوت صلوب لص 
بكمنهمزلوعة ترق ارله موالموىكؤدوممابروع: 
ماب ونين الموازع به ساي للبم بالرع جه 
تلا المطابع الان تتم ار قكيحادكرم زوع 
كألحاهي حلو مرح موكابيض ا الارمدزعه 
ادا الرهان الع < اليجاعرا.|يونوات: اي 
وا هدام صل ١‏ قاو امعة اسان حة 
دد كم اه با حل ايام 35 يا 
ممم طلواجساليريرى ‏ مسرروارن وال كمه 

القسم الاول 
)2 
)١(‏ مخطوطة رقم 7915 ص"لا وما بعدها 


(؟) المستنصرية . الاثار ‏ بغداد 
(؟) مجموعة أشعار قديمة ‏ في القرن الحادي عشر للهجرة ١7‏ م(١)‏ 
(5) لم يذكر اسم جامعها 


(؟) راجع المخطوطات العربية ‏ في مكتبة المتحف العراقىي ‏ 
للاستاد كول اسمن عواد ‏ ( القسم الادبيى ) /15١ا‏ صل/مة 


إلى 3 


مخطوطة قصيدة ابن زريق البغدادي 


«ال حرصت ارك 5 
رالرطريحج ا لموم رتب سد 
اسدواع| نه جحدادطم 
ود حه ودود لو:ودعق 
وكرتتعجل الاادارف ١‏ 
وكرتشب تيه لفاك 
الي فت 
الى لا وسح سكديا حابر 
سرت مأكأو لولح سابة 
ومعد الانساأنوف المحمبل- 


كرتا باقا لد اليرقت [ه 
الاوك وكاأن الشراعهه 
ل لاعيلم ايأ ف انود 
بى اد | حم الموام ببت أده 
اديس ةقاي مصحمودكنا 
كسا حب رب 'ارهوكجد 
حؤمع السندم أبسنايد 
وكنت قر دعرّحا صاابا 


بج لان َك دمصعة 
ساد ترميحت بعد 
الك دزدإك الازر ا تلم 
طب حاط ل“.ودعم 
والحوءع حال لاشفحه 
ا 
عوبطتته النا متاحطة 
أ أ بويع محر اوعد 
لامرلاب ورامك تخلكة 
غك عله دان البرب عه 


. حا 7 | , 0 
اعتص دعر وجرا بد | تكا يا تررح مريامااحرعة 


اأونت وان دادأمت أددعة 
لإ دهم أراليينتحه 
عمق سوق دالو قطحه 
لووغتصسة إن مجعه 
لا ممه مر درت مججعك 
نه ولاان فى امنأ معجهةه 
عادع تنجو حت : تأحذد 
ل وذ أرىاند لنن لدم 


472 
القسم الثاني من القصيدة . 
مخطوطة رقم 515 المستنصرية 


لاا 


مدخطوطة قصيدة ادن زريق السغدادى 


هلما نمح ديك لزنا 

أده يأمازل لقمالدي دنيت 
دهة الله وزاصهت مزلم 
مرعرده لى 2 لالضبعه 
دمزيصدع ملويد دكرع علدا 

لايرب ادك بنع 

عللاناصطباع 

عس الليألىالوام. 0 
واندهما لخداسا 2 


ام اليا الوامصّ ترجدة 
الماع وبععت مرسست اربجة 
مجادغيث عامضاك عه 
كاله رصدة لااصبعه 
جك ةلبه دكرى يمره 
بدولانى حال قنصحه 
قأصب- كلامب درت أوسعه 
د مهوبا وحتعة 
2 ع فضأ لردتصتحة 


القدسم الثالت والاخر 
مخطوطة رقم 595 المستنصرية 


ار 5 


في مخطوطة دبوان ابراهيم بن بحبى العاملي 


يا فه الك مامه وثام) قسعادلتلحيكده 
صبّابرهم لمرواز وعد للا حرشيدوانا أعزل«لعم 


بلا اي 


مااتوالرهرة وعاموصصه سأ ولاهره تا ررمت رده 
امت لض الوإياعؤمطل مارم ب وذ ت لوم د حلصن دح 


مزحرث ورت ان اللوم سفعود 
5 8ك و3 العزاد ظقايَتَ م 
باخ منرم الي لعزلا وأسد لإونؤنا سملا 
معنم مبومضوالئل_موجى:. 
توب فرباعه مس ءلم عل كلح عظه طم ستؤ م له 


القسم الاول 
0 


)١(‏ مخطوطة رقم ١/١5‏ ص 59١‏ وما بعدها 

5 اضر بيه الاثار ‏ بغداد 

99؟) دبوان الشيخ ادر اهيم بن ين ١‏ لعاملي المتوفى سرئة ١٠١؟اه‏ 
(5:) نسخة غير مؤرخة(١)‏ قريبة من زمن المؤلف 


١‏ راجع المخطوطات الء ربية ‏ في مكتبة المتحف العراقي ب 
( القسم الادبي ) للاستاذ كور كبس عواد ب ١956/‏ ص4 
-4” - 


دزرياب المغني البغدادي 


ااا لبا لال مالالا 7 7 7 31000 


ع توفى في عام : 5ه 40م 
به دخل الاندلس في عهد عبد الرحمن الثاني ( الاوسط ) 
في القرن الثالث الهجرى 


ىو كانت له اسيرة في الاندلس اتصف أفرادها بالموسيقى 
والغناء 


عه تلمك على بد الموسيقي والمغني العراقي المشهور اسحق 
الموصلي 


ع عاصر من الخلفاء العباسيين الممدي .. والرشيد * ومن 
الاندلسيين الاموبين : عبد الرحمن الاوسط 


ىع كان ذماعرا بالاضافة الى فنه الموسيقي الغنائى ٠‏ 

ه أدخل للاندلس العادات البغدادية ‏ والازياء العراقية ‏ 
وبعض المأكولات الشرقية ٠‏ 

هه تخرج على «ديه وأحبه وقدر فنه طائفة من السعراء 
والشانين في الإندلس * 


ل ره 


دا عع - 





حامل لواء الموسيقى والاغاني العربية في الاندلس 


و٠‏ ءااش 


وهم 8286م(2١)‏ 


هذه الآهات المتصاعدة من أعماق القلوب > التي ترسم في الحو المطرب 
دوائر من الالم والحسرة » والبهحة والسرور » عندما تشنف اذنيك > وأنت 
صاغنا الى الاغاني والموسيقى الاندلسة شعث من حنحرة مطرية ساحرة » 
ومن ثغر أقحواني بديع !! 


الساأاشخ 6ن 


هذه الاغاني وتلك الموسقى اذا سسشمعتها لاول مرة انحدرت من عبنيك 
دمعات غوال »> لا ندري ما مصدر انعاثها سوى ان عقلك اللاطن قد دفعها الى 
جفشدك 6 كرك بحسسر أت القلون المنكسرة التى ودعت وطلنها الاندلس 2 
ع أن عادرانه ا لوي على شى ء 43 فدقست في الخاس ثمالة من ااا النفوس 
2 61101110 الأشسالي »رو كو شنا بكير “2101 وأأطعطه0) 
الللنسسة 4 

ان هده ا موسدقى الى ير عييلها الفقان الاسسانى الوم على سثارنه 6 


)١(‏ حقق هذه الوفاة ‏ الاستاذ الزر كلى ( خير الدين ) في الاعلام 
0 حل ؟ ص ١/٠‏ 


- غ١‎ 


اشنا من الطابع الاوربي ؟ لا أظن !! بل هي الآلة التي حملها العرب 
وحسنوها واستعملوها منذ عصورهم الزاهرة حتى عصرنا الحاضر 

والصنوج التي ندق بأكف الراقصات الاندلسسات آمثال وأمنووه8 
( روساريو ) أنراها ولبدة الحضارة الاوربة ؟ لا » انها هي كذلك عن الات 
الطرب عند العرب كلمزمار » والعود » والشابة > والكمان »> والدف > 
والقئارة » والقانون » والطنشور » والطارة » والموق » والصل » والزمر »> 
والمجوز » والناي ٠‏ 

ان الغناء والموسيقى الاندلسية © تولدت في اسبانة العرسسة عندما كانت 
ترئرف طبور النعمة والهساء على سهول ( فرطة )''؟ وتلال ( غرناطة ) 
ومنحدرات ( اشسلية ) وإساتين ( بلنسة ) ومرافق ( مالقة ) + وكان الفوم 
يعيشون في الحنة الارضة الني وصفها شاعرهم يقولها : 
بدا أندلس من ببللد  ١‏ لم تل تتتج لي كل سبرور 
طائر ناد وظخلل وادقللائى وم 





- 


ومن العطسعي 0 بلتد انفقوم بالاطايب المئونة لدريهم » وبشعموأ بالنعيم 
المقدم البهم باطاق الذهب والفضة على موائد النعمة الوارفة الظلال ٠‏ بأيدي 
حسان نواعم » بباضهن بتحدى أزاهير الزئق المتفتتح في اطلالة الرسع المكر!! 
ونعومتهن تنزري بالحرير الدمشقي الاصل ٠‏ ذوات شعور فاحمة طويلة » 
ملتفة كاشحار غابة عذراء ٠‏ وعون سود حالمة صافة مسرة أخذت سوادها 
من معدن الاثمد الغرناطى ٠‏ أهدابها كفلل شحيرات الريحان والورد » في 


١١‏ لا تداك هده الاسماء في ابابا محر فه قلسلا عما وردت في 
المصادر العر بيه 


قرطمنهة 72 02) 
اشبدلية ليت 
غر ناطه 0021203 
مالقف4 12 
بللتسفعية 52112 


أ ا ل 


مرابع تلك البلاد فى شهر سان > وملاسهن كذيل الطاووس المختال في 
حديقة من الزهور ٠‏ وهذه الخمرة الجارية في كل اناء » المالئة كل فدح > 
المروبة كل ظما > آئر'ها لم تساعد. على خلق ذلك الحو من الانس والطرب؟ 
انها بنت الكرمة المزروعة فى سهول البلاد ورواسها » لا خلو منها منزل > ولا 
تفرع منها خابية ٠‏ جعلت الناس في سغل عن ارتشاف ماء التاببع > في مأ كلهم 
ومشاربهم > وفي عدوهم واصالهم » يتحملونها معهم فى اسفارهم > وحطهم 
وترحالهم ٠‏ 

والطيعة باجمعها من هديل الحمائم » ومن نغمات الشحارير » ومن 
خفقات الاوراق ومن تهدر ماء البنابيع » ومن دوى الاتهنار الطافة © ومن 
عطر النفسج الفواح على مشارف السوت > وفي جنائن القصور » أتراها لم 
تخلق الجو الشاعري » وتبعث على خفة الارواح » وسلامة القلوب > وبساطة 
الننس. + 

هذه المغريات الطسسة المجتؤقة ‏ 2295/لليياء جنوب امسانا خاصة فى أن 
يبملوا الى الراحة > ويخلدو ١‏ ال اماما 5 لبوا في الملسارب التي لا 57 
عنها شدة الالم » أو ابعاسة الظروف »> أو بعد المنازل ٠‏ 

5 1 

وأنت اذا اسسمعت ( الاغابي الاندلسة ) وموسيقاها الوم » كأنك تسمع 
اغاني الضعة 7 لبان > واعاني الرريف فى العراق > وموالما مصر » وعتابا 
سورية ٠‏ حتى لتحسب نفسك تسير في شوارع بغداد عند الامسسات تستمع 
الى مغن بارع > وفى سهرات زحله في ظلال البردوني » عندما تنتشر المواند 
وانمتلىء الكؤؤوس وبشمع النوق 211 في ظلال أشحار الغوطة الفبحاء بدمشق 
في أصائل الاعاد » وفى مقدم الربيع ٠‏ 

والذى يلفت :طرك » هو ان هذا الغناء الصحوب بالرفص المسر عن 
خلحات القلوب »> .يؤلف حلقات »> حلقات »> تديره رافصة ومغشة بارعة 
بصاحها أحانا شاب ممتهن » قتا د ( اللازمة ) مع نقرات ( الصنجات ) 


ان 7 5 


« الطقاشات  »‏ وو1عناصووج0 أو لهاث العزف والققثار وعلى هذا النغم 
بهتز شها كل عضو بحركة عصسة > وبمظاهر نفسانة ٠‏ معمرة عنها كل 
جارحة منلها ٠‏ وجوفها تردد معها القيدانة في المطلع » واللناس يصرخون 
بقولهم 016 ,016 ,016 ٠‏ ولكن #نحسب هذا غريب عنك في ماضي ناريخ 
اخوانك العرب > فى هذه المرابع السندسية ؟ ٠‏ لا اخالك تحب بالنفي ؟ 


فالغناء والموسيقى الاندلسان » هما مززيج شرفي وغر بي »كان الفضل 
يعود للشترق يوم ان حمل ( زرياب ) طرفهة وقئوتة الى اسنانيا العرسسة » وهو 
تلميذ النابغة العاسي ( اسحق الموصلي ) نديم الملوك » وباعث احساسات 
اللذة والطررن فى نفوسهم ٠‏ 

ولكن من هو هذا الارع الفئان ( زرياب ) وكيف وصل الى هذه البلاد 
الساحقة البعد عن وطنه العراق » مع طول المسافات » ومشقة الطرق في زمنه 
وعصره !!؟؟ 


.- 


يقد 
د 


( زرياب )!2 اقب له 23336 #اللا الخالص أى الثبر > اسمه 
( علي بن نافع ) من موالي المهدي : ومن تلاصذ اسحق الموصلي”"2. 

ولد هذا النابغة من ضقات الشسعب الدنا وعاش فى أحضان الفافة » 
ونربى نحت سقف البوّؤس 7 ونام توق ساط الحرمان » وداعت عيناه أحلام 
الوسن ٠‏ تناولت بداه اللقمة من حراح الكدح » ونطعم من مرارة العش ٠‏ 
و مع كل هذه المعا سات الزمشه تراه تحدى الزمان » وصارع الفقر » واتحارب 
مع الالم » ووقف صامدا كالطود يغالب الثبار » ثم أعطاه النظام الذي عاش فبه 
العنودية والاعسار فأصح نابعا للسادة والاشراف بخدمهم في ظلمة الليالي 


١8١ في تفسير كلمة (زرياب) راجع هامش الاعلام جه طل؟ ص‎ )١( 
وليس كما ذكر تشبيها‎  ) وهي كلمة أصلها (زرآب) فارسسية ( ماء الذهب‎ 
له بطائر غرد اسود‎ 

)١(‏ بيذكر صاحب ( داثرة المعارف ) المستانى ان اسنتئاذه اسحق 
و نفح الطب يشير عن ابراهيم بن اسحق والارجح هو ١لاول‏ 


حت 201 حا 


الطوال ,يؤانس نفوسهم > ويهدهد أجسامهم » ويقدم لهم الشراب العذب > 
في كؤوسههم الملأى الى أفواههم !لندية ٠‏ كل هذا وهو صابر محتسب بهج 
النفس » عدب اللففكل > رمق الشعور »> لديد النغم » ساحر الصوت »> اعطته 
الطسعة كنرا لا نفد من الذكاء » وعقلا لا بحارى من الفطنة ونفسا لاتقارن 
من السماحة والتضحة ! ٠‏ 


دراسته وسفره الى الاندلس 


درس علوم الموسيقى الاولية على استاذه ( اسحق الموصلي ) فكان 
يلتقط الحروف التقاطا » قات قوع مسبة وذاكرته » كما نشت الصور على 
ثكنائيةه اللواحه الفوتوغراقفة » وامتددت به الا.يام وهو تلفى دروسه دون كلل أو 
ملل » دؤل صحر أو تد.مر » ححبى شنصت تاعلة الفشة عل أوتار العود بدأاعب 
تغماتها الروافمص » همسر له الائد: طن »م و شمايل سوه وحورا ٠‏ 

قتولدت فى نفس اسناذه ( اسحوقي )ته غيرة الانسان التى لا تيم 
عنه » وخاصة اذا كان مزاحمه فى الصنعة ممن يفوفونه براعة ومهارة ٠‏ 

والغيرة نار لاهة حرق تبرانها عرسات المودة وبدل لهمها رهرات 
المحه 6 ويدهبف لفحها بعطر الصدافة والقرابه »> بل هى متسحل يحصده 
باسنانه الحادة فوائم ما أشادته الايام من أخلاص »> ويمزق صفحات ما ضمنه 


ولكن غيرة ( اسحق الموصلي ) لم نتلهر الا في يوم دعا الرشيد مغنيه 
وموسسقاه لحفلة ساهرة كرى تقام على شرف أحد الوفود ٠‏ وكان من جملة 
النطانة ( زرياب ) فسأل الخلفة هذا النائىء الحديد عن فن الغناء » وهو ممن 
يتذوقونه ويلتذون به لكثرة ما لدىه من الفنانين والمطربين > والرافصات 
والمغشات > فأجاب الءذليفة زرياب عن فنه وابداعه بقوله : 


خذ. 0008 ابه 


بحسن الا عندك » ولا يدخر الا لك » فان أذنت غلتك ما لم تسمعه أدن 
صلك »207 

فأمر الرشد باحضار عود استاذه اسحق فلم بأخذه زرياب وفال لي 
عود نحته بدي » وارهفته باحكامي »> لا أرنضىي غيره ٠‏ فأمر به الرر شد 
وتأمله فوجده سه عود اسحق ٠‏ 


فقال ما منعك أن 'ستعمل عود استاذك ٠‏ فقال ان كان مولاي برغب 
فى غناء استاذي عنتة بعوده » وأن كان برغب فى غنائى فالا بد 5 ص عودىي 4 
وهد قربه ( الرشسد ) الله وأحه وفتح له بابا خاصا إستدعره منه متى آراد 
سبماعة أو عنادكة 0ه 

وبعد هده الحلسة الاولى » |النئن سبحر بهاالرشيد من 0 زرياب 
ولضمانه عشه ٠‏ الا ان لواذع النيرة مشت عماء سريعة » صماء جامدة فى 
نفس اسحق ٠‏ فاجتمع بتلميذه وهدده » بأن بختار أحد أمرين اما أن يتوادى 
عن واحجهة وو حه الر شد 6 و بمص اش افج م1 عن حو غداد 6 والا فان له من 
السعلوة ما يدهب بروح زرييات وما سملاث » واستحلفه بحق حقوقف الرعايه 
والتعلمم ان لا يدخل الى الرشيد مرة أخرى » لكى لا يهدم مجدا بناه ابراهه! 
ولا بطح بمقدرات وتمكانة معنْ تغى عمره © وعاشس اناوه 5 وصور الر تسد 

ففكر زرياب بالامر ومرر الهجرة التي مده عن جو الدساس 
والغايات » فسارت راحلته تطوي القفار » ونعر الانهار » وتتتتحمل الملشساق 


)١(‏ عن أخبار (زرياب) يستحسن مراجعة ( الاغانى ) ط دار الكتب 
ج555/5؟ ونفح الطبيب ج59/5522/ 

و ( نظرات في 'ناريخ الادب الاندلسي ) كامل كيلاني ١155 ١‏ 
ص؟ ١١‏ 

و (الفكر الاندلسي ) ترجمة الدكتور مؤؤنس ص؟"ه 

و ( تاريخ الادب الاندلسي ) للد كتور عباس ص/؟ 

و(الشعر الاندلسي ) للدكتور غومس ترجمة الدكتور مؤنس ص»" 

١ يراجم دائرة المعارف  للبستاني  في مادة (زرياب)‎ )١( 


- 1 ب- 


والمتاعب شمر دردية 6 لعن 2 على مر » ومنها ان المغرب وكاتب العخليفه 

الاموي بالاندلس يخره بحاله وكان يومذاك أواخر حاة (الحكم بن هشسام)!') 

ولكن الخليفة توفى فل أن يدخل المغنى البلاد ٠‏ فاستقدم اله الخلفة 
: ا( 

( عد الرحمن بن الحكي )!'2. 


وشير ( ابن خلدون ) فى تاربعخه « ان عد الرحمن ركب بنفسه 
لنلضه » وبالغ في اكرامه » وأهام عنده بخير حال > وأورث صناعة الغناء 
بالاندلس وخلف أولادا » فخلفه كيرهم عد الرحمن في صناعته وحظوته ٠‏ 

ومن بعاءا زرياب بالاندلس وأعمالة التو عدر عي وخلد مها 6 

١‏ زيادة الور الذامس على أوتار العود وجعله من اللون الاحمر » و 
يقوم مقام النفس للجسد > بعد أن كانت الادبع الاولى تمثشل الطبائع 

الشريه ٠‏ 
؟ ب استعمل مضرب العود من فوارم النسر بدلا من أعواد الخشب ٠‏ 
؟ ‏ أدخل صنع الالحان على الطتزاتقة#العراقبة ‏ في الاندلس ‏ بدلا من 

الطريقة الححازية ٠‏ الناسى .ع 

(5) الحكم بن هشام ‏ تولى الخلافة 50535-148ها 0 5ؤلا1؟85م 
هاحر في أواخر أبيامه اثنان من مغني المشرق هما علون وزرقوت ‏ رلجع 
( ناريخ الادب الاندلسي ) للد كتور عباس ص/” 

كما دخلت الاندلس من المغنيات العراقيات (قمر) جارية ابن الحجاج 
الاشبيلي سننة //1اه 

وراجع أعلام | لتسباع ذي ناب القاف ) قمر 1 ب ج١5‏ والسسان اللغرب 

ها'5ك85١‎ 1 عبد الرحمن الثاني بن الحكم بن همشسام الاموي‎ )١( 
8658م هو الذي فتح أبواب الاندلس على مصاريعها للثقافة والفن الشرقي‎ 
وخاصة ( البغدادي ) منه واستعاض ( بالتقاليد البغدادية ) عن ( التقاليد‎ 
الشامية ) في الامور الاجتماعية بفضل زرياب‎ 

راجع أدب الاندلس واتار بخها لمفر بردفنال ل 5١ ١‏ مصس 
ص ١/6‏ 

() يراجعمع الف كك الاندلسسي- ا لاتنجبييل بلانسيه 

22و01 0052531645 [عع دم ترجمة (مؤنس) ص*ه 


5 01 


ومن عوائد أهل الاندلس التي سنها ( زرياب ) لهم :- 

١‏ - استعمال الحلوى المعروفة عندنا الوم ( الزلابة ) المحرفة عن 
( الزديابية ) ٠‏ 

ا استعمال الادوات الز حاجية تي الشيراب عوضا عن أوانى الدذهب 

8 استعماله غطاء السفرة على موائد الطعام ٠‏ 

ب استعمالة الملانسن اليض لقصل الضف » وجعلة لكل فصل ما يلائمة 
من اللباس ٠‏ 

ه ‏ صر فانون الغناء عندهم أن دا ا مغني بالنشسد » ويتوسط بالبسبيط © 
وينتهى بالمحر كات والاهازيج > وكانت طرق تعليمه الغناء مشة على 
صسادىء فلسدضة طيعية ستهل بها اشاس التعليم وتلحين صونه » وحركات 
قمه » ومع ذلك فكان بمتحن صوت التلمسد بطرق يعرفها لكي يرى 
هل يوافق تعلشمه ام لا ؟ 

5 - أبدل أهل الاندلس رجالا ونساء فروق شعورهم التي كانوا ,برسلونها 
الى الحين بحث جعلوها|اللويا وداء اذانهم مع تقصيرها » دون 
جاههم وسويتها مع حو اه 6 وكأسدا لها الى أصداغهه”'2. 
وبختنم صاحب دائرة المعارف العلامة الستاني قوله : 

١‏ وبالجملة فما ثره بالاندلس كثيرة » وأخباره طويلة » وشهرنه وفضله 

أشهر من أن تفصل وقد حظى عند ملوك الاندلس الاموبين الحظوة التامة » 

وحصل الحاه العظيم » والثروة الحلياة » والسعادة السابغة » وتزوج ننه أحد 

٠ وزرائه!"ا)‎ 


"عن 
1 
1" 


١ يراجم دا ثرة المعارف للسستا ني ص ١؟155؟١1؟ مل‎ ١1١ 

(؟) خصص لهم ( عبد الرحمن الثاني ) عطاء قدره مائتا دينار في 
الشهر 0 وفرر له ثلاثه آلاف دينار في كل من العيدين مع ٠‏ مد من الشعير 
و١٠٠٠‏ مد من القمح . وقصور وهبات وحدائق قيمتها أربعون الف دينئار 
راجع الفكر الاندلسسي ص5ه 

وكان (زرياب) شاعرا مجيدا بيحفظ عشرة الاف مقطوعة من الاغاني 
بألحانها ٠‏ ( هذا ما ذكره ) المستشرق الاسباني بلانثيا في (الفكر الاندلسي) 
ص 5اة 


نت فشر ب 


وكان لاو لاده المنز له العلا نتى تيت الإأقطار ٠‏ ود خلهشف ثماسشة صسان 

وسان » كلهم تعلموا الغناء ومهروا قنه ٠‏ 
ا ئ”» : 

هذا هو ( زرياب ) حامل لواء الغناء والموسيقى العرببة في الاندلس تراه 
بلاده وهحرها اذ كما قال السسد المسسحم «لا كرامة لنبى في وطنه » ٠‏ 

واذا مضت للك الاوفات أن تزور اساشا الحمسلة » وغاض الاندلس 
الساحرة فها » وعر حت على دور الفن والغناء » أو استمعت: ىن الراديو وهو 
ورسل اتفامة »اق شاعدت الأقلام الستيائة الابيائية الحديئة 6 ميترى, ها 
بذكرك بهذا المطرب ٠‏ وبفن القناء والموسيقى العربين ٠‏ التي بذرها في 
انرق ( آل الموصلي ) ونمى غرسهما في الغرب ورعاهما (زرياب) ٠‏ وكانك 
تعسشن فى حو 0 . وسشخر الخبيرى ودانعة ٠‏ حيث حلقات الحواري 
الحسان بألوان ملاسسهن الزاهية ٠‏ تشسها بالطيعة وما فها من ألوان » وحيث 
الأ ز حال والموالا والعتاءا 6 واب الو - 35 8 | مسد ٠‏ سشيتهنر في اعات دلنك 
مصوره لك اجا فلت بلغتها الاملاه ةمش عه الرهئة4 4 ف حو من اللالى 


وحنذاك تعترف بأن اخوانك أبناء العروبة السالفين > لم بقصروا فى 
هده المادين 5 انهم لم يتأخروا عن شه المحالات الأاخرى الت تحمل 
المنصفين من العلماء والماحثين بعثر فون لهم بفنون الابتكار » وبطرق التحديد 
والا بداع !أ 

ولو ان لهم من بوجههم » وينظلم أحوالهم ويكشف بذور الذكاء 
والعبقرية فيهم » لرأيتهم كيف يندتعون سراعا الى مراقي الكمال > والى 


)١(‏ في مدينة برشلونة 882061028 باسسبانيا دار للطرب الاندلسي 
باسم ( بغداد )ة 8280980 وأخرى ( ليالي الاندلس ) 


أهم مصادر المحث 


القشاهرة 
الاعلام 5 للزر كلي ط؟/ ١١59‏ جه 
دائرة المعارف ‏ للبستاني ط١‏ باب ( زرياب ) 


الفكر الاندلسي ‏ لانجيل بلانثيأ ‏ ترجمة الدكتور مؤنس ١4080‏ 


مف مر 
تاريخ الادب الاندلسي ‏ ( عصر سيادة قرطبة  )‏ للدكتور احسان 
عباس ط دار الثقافة ‏ سروت ١93٠‏ 


محاضرات المستشرق ( ليفي بروفنسال  )‏ أدب الاندلس وتاريخها ب 
ترجمة محمد عبد الهادي شعيره ‏ مصر ١9460١‏ 


نظرات فى تاريت الادب الاندليسي (محاضرات) كامل كبلاني 
١155 ١‏ مصر 


الشعر الاندلسسي للدكتور غرسيا غومز 0601262 06312018 .4 
ترجمة الدكتور مؤنس ط؟ ١405‏ مصر ‏ القاهرة 
البيان المغرب ‏ لابن عذاري المراكسي ج" ط صادر بيروت ١165٠‏ 


5 
5 


51 
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الفهرست 


الإهداء 

تصدير 

انو علي القالي 

عدا كلانه عرو نه 

جامعته ومحاضراته 

تلامد نه 

آثاره ومؤلفانه 

ما حملة القالي للاندلس 

لمحات من حياته 

أهم مصادر السمحث عنه 

ابن زربق البغدادي 

شخصية الشاعر وسفره للاندلس 
همحرة الشاعر 

فتسله في الاندلس 

أهم مصادر السحث عنه 

مخطوطة قصيدة ابن زريق البغدادي 
لحك قصيدة ابن زريق البغدادي 
زربات المغني البغدادي 

دراستة وسفره للاندلس 

أهم مصادر البحث عنه 


د 1ت 


انا ذضرا!-اه/م] 
اع 1 آع 02-٠‏ - لاع ابم 
ا؛ 
خا ذنا الخ نا لام 


ودذ 
15117 .181 .11 ,1017 
فاعحفمف 2ه جعلام 
ممنطعم8 5ه واتومء طلسن 
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